
لمـاذا لا تقلـق حكومـات الـشرق الأوسـط إزاء
النفوذ الروسي المتنامي في المنطقة؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

في  حين ضربت روسيا ضربتها الكبرى بضم شبه جزيرة القرم عقب تدخلها العسكري شرقي
أوكرانيا، تعرض الروس لعقوبات اقتصادية قاسية وباتت الدولة شبه معزولة ومنبوذة عالميًا، فيما
تســابق زعمــاء الغــرب لانتقــاد الرئيــس فلاديمــير بــوتين، معتقــدين أن بتلــك الضغــوط ســتغير موســكو

سلوكها.

لكن مع مرور الوقت تغير الوضع تمامًا، وبدلاً من أن ترضخ روسيا للعقوبات الموقعة عليها تخطت
كــثر اتساعًــا شمــالاً وجنوبًــا، شرقــا وغربًــا، وبــدلاً مــن أن ينكفــئ هــذا الحــاجز بمراحــل إلى آفــاق أخــرى أ
يز نفوذ روسيا الكرملين على الأوضاع الاقتصادية التي اهتزت جراء تلك العقوبات الدولية بدأ في تعز
الجيوســياسي حــتى اســتطاع في وقــت قصــير اســتعادة أمجــاد مــا قبــل العقــود الثلاثــة الأخــيرة التاليــة

لتفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي.

يبًا منذ الهجمة الغربية على روسيا باتت الأخيرة اليوم تنافس من أجل الحصول وبعد  سنوات تقر
على نفوذ عالمي غير مسبوق، حيث تدخلت بشكل مباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة
لصالـح دونالـد ترامـب وفـق مـا قـالت الاسـتخبارات الأمريكيـة، فضلاً عمـا حققتـه مـن نجاحـات علـى

مستوى نفوذها في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وبعض دول أوروبا.

أما في الشرق الأوسط فكان الساحة الأبرز لاستعادة الروس مكانتهم، فبعد سنوات أربع من إطلاق
يــا دعمــا لنظــام بشــار الأســد، بــاتت اليــوم تســتحوذ علــى الــدور موســكو لعمليتهــا العســكرية في سور
القيادي الذي كانت تضطلع به واشنطن في المنطقة، ولم تقف عند هذا الحد، بل عززت من علاقتها

كثر دفئًا. بتركيا وباتت العلاقة بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أ

يـن والإمـارات الأمـر ذاتـه مـع القـاهرة والرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، مـرورًا بالسـعودية وقطـر والبحر
وإيــران، وصــولاً إلى تعميــق التفــاهم مــع الكيــان المحتــل، وتــدشين علاقــة قويــة مــع رئيــس الحكومــة
كثر من مرة، حيث تناقشا العديد من الملفات التي الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي التقاه بوتين أ

تعزز التعاون المشترك بين البلدين.

ورغـم هـذا النفـوذ المتغلغـل في معظـم ملفـات المنطقـة إلا أن الحكومـات العربيـة والـشرق الأوسـطية لا
تجــد غضاضــة في ذلــك، مقارنــة مثلا بتحركــات قــوى أخــرى مثــل أمريكــا وإيــران وتركيــا، مــع العلــم أن
للأخيرة مصالح جيوسياسية في الشرق الأوسط على عكس موسكو، وهو ما يدفع للتساؤل حول

هذا الموقف المستكين حيال المشروع الروسي.
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الأرض مهيأة
تأتي التحركات الروسية في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من أمراض متعددة، أنهكت الجسد الذي
ياح التغيير، فبات بؤرة للفشل السياسي كان حتى وقت قريب متماسكا على أقل تقدير في مواجهة ر

والاقتصادي والأمني، وحاضنة كبيرة للفساد على مستوى الأنظمة والشعوب.

يبًا، فريسة جاهزة وسهلة للعديد من القوى وعادت الدول العربية برمتها إلى قبل نحو مائة عام تقر
الـتي تتنـافس علـي ثرواتهـا، بينمـا هـي لا تلمـك مـن أمـر نفسـها إلا القليـل، غـير المؤهـل لمواجهـة تلـك

ية التي تعددت ملامحها وشعاراتها فيما بقيت أهدافها واحدة. الحملات الاستعمار

ية التوســـعية، الـــتي وخلال الســـنوات الماضيـــة بـــرز علـــى الســـطح حزمـــة مـــن المشروعـــات الاســـتعمار
تستهدف تقويض المنطقة، وسلب مواردها، وإخضاع قرارها السياسي، فكان المشروع الأمريكي وأخر

إسرائيلي وثالث إيراني ورابع أوروبي وهكذا، إلى أن جاء مؤخرًا مشروع جديد يحمل الهوية الروسية.

الرئيس الروسي استطاع أن يضع الأسس الكفيلة بتحقيق استقرار الإدارة،
واستعادة قوة الدولة، والإنتقال من استراتيجية للدفاع إلى استراتيجية

للهجوم

ورغم ما تموج به المنطقة من اضطرابات، تحت تأثير ضربات التدخل الأجنبي، ومظاهر فشل الدولة
القومية، وصراعات القوى الشعبية الثورية ضد النظم التقليدية القائمة، وتوتر العلاقات بين معظم
دول المنطقــة، إلا أن أحــدا لم يفكــر في دراســة المــشروع الــروسي وأهــدافه التوســعية في الــشرق الأوســط،
وكان ذلك مثار جدل لدى كثير من المفكرين والباحثين رغم ما يحمله هذا المخطط من خطورة لا تقل

أبدًا عن نظيره من مشروعات القوى الأخرى.

المحلل المتخصص بالسياسات الخارجية والقريب من الكرملين، فيودور لوكيانوف، يرى أن الولايات
كثر مما كانت في السنوات الماضية، وتابع “الذي نراه الآن المتحدة والقوى الأوروبية تنظر إلى الداخل أ
أن أعداء روسيا والذين حاولوا عزلها في حالة تخبط، وعلى العكس من ذلك، أبدت روسيا قدرا كبيرا

من المرونة في مواجهة الضغوط الخارجية وحنكة في تعاملها مع الوضع في الشرق الأوسط”.
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المشروع الروسي الجديد للشرق الاوسط
تشعر روسيا حيال المنطقة الممتدة من أفغانستان إلى الخليج ومنها إلى شرق البحر المتوسط بحنين لا
ينقطع، فهي خاصرة الأرض الثرية بمواردها، وعلى شواطئها وأنهارها تعيش شعوب تركب بصماتها
التاريخيـة علـى جسـد الحضـارات الإنسانيـة المتشعبـة، فكـانت قلـب العـالم النـابض، مـن يسـيطر عليـه

يحكم العالم.

غير أن الأزمات التي واجهتها الدولة الروسية عبر العقود الطويلة الماضية وانغماسها في غمار الحربين
العــالميتين الأولى والثانيــة ومــا تلاهــا مــن تطــورات وصراعــات، حــالت مــن إشبــاع الــروس لهــذا الحنين
المفقود، حتى تعرضت البلاد لزلزال انهيار الاتحاد السوفيتي، وسقوط الدولة ذات النفوذ الإمبراطوري
الــذي كــان يمتــد مــن الــشرق الأقصى إلى شرق أوروبــا، ثــم يعــبر المحيــط ليطــل مــن كوبــا علــى الشــاطئ

الشرقي للولايات المتحدة، ليدخل حلم التغول في منطقة الشرق الأوسط ثلاجة التجميد مؤقتًا.

ومــن نافلــة القــول فــإن الإدارة السياســية في موســكو بعــد ســقوط الإتحــاد الســوفييتي، بــدأت تــدرك
حقــائق العــالم الجديــد بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، حيــث شهــدت العديــد مــن التحــولات السياســية
السريعـة، منهـا تخليهـا عـن النظـام الإشـتراكي، واسـتقلالها عـن النفـوذ السـوفيتي، ودخـول بعضهـا في
ترتيبات شراكة او تسهيلات دفاعية مع الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي ( كازاخستان، قيرغستان،

طاجيكستان، تركمانستان، واوزبكستان).

ية السوفيتية، هاهي روسيا تجد نفسها واليوم وبعد ما يزيد عن  عقود كاملة على انهيار الإمبراطور
في وضعيـة أفضـل، اسـتعادت معهـا جـزءًا مـن بريقهـا المفقـود، حيـث نهضـت مـن انكفاءتهـا وتجـاوزت



الكثير من العراقيل التي اعترضت مجراها حتى باتت مؤهلة لتحقيق حلم الأمس في تغلغل نفوذها
ية. في خاصرة العالم وقبلة قواه الاستعمار

وبعـد نجـاح موسـكو في تـوفير سـبل الأمـان لجبهتهـا الدفاعيـة المكشوفـة في الحـزام المحيـط بـه بضمهـا
لشبه جزيرة القرم، بدأت في التحرك في العام التالي على التوالي منطقة الحنين التاريخي التي تشتاق
يــا هــي البوابــة الأوســع لوضــع الــروس إليهــا، متخلصــة بذلــك مــن عقــدة أفغانســتان، وكــانت سور

أقدامهم في الشرق الأوسط.

ومنذ هذه الوهلة فرضت روسيا نفسها كأحد اللاعبين الأبرز في الساحة الشرق أوسطية، بل في كثير
من الملفات كانت اللاعب الأكثر حضورًا، صاحب التأثير القوي والأهداف المرجحة لكفة حلفاءها على

حساب الحلفاء التقليديين المدعومين من الولايات المتحدة.

يعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية أحد أبرز المبادئ التي نجح بوتين في
توظيفها بشكل دبلوماسي في مسار سياسة بلاده الخارجية

المصالح القومية.. المحرك الأبرز
الكــاتب المصري إبراهيــم نــوار في مقــال لــه تحــت عنــوان ” المــشروع الــروسي الجديــد والحنين للــشرق
الأوسط” يعتبر أن بوتين هو مهندس السياسة الروسية ومرجعيتها الأخيرة منذ بداية القرن الواحد

والعشرين، رغم صعوده وسط حالة من التفكك والاضطرابات الشديدة.

نوار أضاف أن الرئيس الروسي استطاع أن يضع الأسس الكفيلة بتحقيق استقرار الإدارة، واستعادة
قــوة الدولــة، والإنتقــال مــن استراتيجيــة للــدفاع إلى استراتيجيــة للهجــوم، ولم يعبــأ كثــيرا بــردود الفعــل
الأوروبيـة والأمريكيـة ذات الطـابع الإنتقـامي، الـتي تضمنـت عقوبـات سياسـية واقتصاديـة وعسـكرية.
وقـــد تصاعـــدت وتـــيرة هـــذه العقوبـــات وزادت حـــدتها بعـــد أن تـــدخلت روســـيا مبـــاشرة في الحـــرب

الأوكرانية، وقررت ضم شبه جزيرة القرم، على الرغم من احتجاجات دول حلف الأطلنطي.

كيــد علــى المصالــح وألمــح إلى اســتحداث موســكو العديــد مــن الإستراتيجيــات الــتي عزفــت علــى وتــر التأ
القومية والدفاع عنها بشراسة في أي مكان في العالم، مع استخدام كل مقومات القوة لتحقيق ذلك،
من الحرب إلي دبلوماسية النفط والغاز والسلاح. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط، أهم مناطق العالم

التي مارست فيها روسيا سياستها الخارجية المستندة إلى قاعدة تغليب المصلحة القومية.
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وعــن اســتحسان النظــم العربيــة في المنطقــة لتوجهــات بــوتين الجديــدة رغــم مــا تحملــه مــن أطمــاع
ية وإن تغـيرت شعاراتهـا، أشـار الكـاتب المصري أن بـوتين نجـح في تنحيـة المحـرك الايـديولوجي، اسـتعمار
يــاض ومــع دول الخليــج وغيرهــا بــدون تعقيــدات، علــى وأصــبح بإمكــان موســكو أن تتعامــل مــع الر

أساس قاعدة المصالح والمنافع المتبادلة في سوقي النفط والسلاح.

وعليه وخلال سنوات الماضية نسجت روسيا شبكة علاقات قوية مع كافة الأطراف في المنطقة بصرف
النظر عن العداوات او الخلافات بينها، كما هو الحال في علاقاتها مع مصر وتركيا وإيران من جانب،
وقطر ودول الخليج من جانب آخر، وفوق هذا كله علاقتها القوية مع تل أبيب من جانب ثالث،
منتهجــة في ذلــك المبــدأ الميكــافيللي في تحركاتهــا، فالمصالــح هــي قبلــة التوجهــات وترمــومتر أي تحــرك،

بعيدًا عن الأيديولوجيات والقيم السياسية والحقوقية.

رغم حالة الإضطرابات التي تعاني منها المنطقة وسياسة التحزب التي أصابت
خارطة المنطقة، إلا أن بوتين نجح حتى الأن في الحفاظ على شعرة معاوية بينه

وبين معظم قيادات المنطقة

وعليه يعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية (المصالح فقط) أحد أبرز المبادئ التي نجح بوتين في
توظيفها بشكل دبلوماسي في مسار سياسة بلاده الخارجية، لذا فإن حكومات دول المنطقة لا تشعر
بــالقلق مــن النفــوذ الــروسي المتنــامي، هــذا بجــانب غــض الطــرف تمامًــا عــن معــايير حقــوق الإنســان
والحريات الديمقراطية، وهما العاملان الأبرز في توتير العلاقات بين الدول في الأونة الأخيرة،فنراه لا
يا ولا الانتهاكات الحقوقية في مصر، ولا يتدخل في جرائم ولي يبالي بجرائم ميليشيات الأسد في سور

العهد السعودي ولا حليفه محمد بن زايد.



ورغم حالة الإضطرابات التي تعاني منها المنطقة وسياسة التحزب التي أصابت خارطة المنطقة، إلا أن
بوتين نجح حتى الآن في الحفاظ على شعرة معاوية بينه وبين معظم قيادات المنطقة، حتى تلك التي
تحمـل بـداخلها عـداوات كامنـة، وهـو مـا جعلـه الحـاضر علـى كافـة موائـد النقـاش في مختلـف الملفـات

الساخنة في المنطقة.

لكن يبقى السؤال حول مدى قدرة موسكو على الحفاظ على هذا الموقع الجديد على رأس سلسلة
القيــادة في الــشرق الأوســط في ظــل حالــة الفــوضى الــتي تحياهــا المنطقــة والمســتجدات اليوميــة الــتي
تتطلب إعادة هيكلة بين الحين والآخر في مرتكزات السياسة الخارجية، وهو ما يمكن أن يكشف عنه

النقاب خلال السنوات القادمة.
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